
قصـــة المختطـــف رقـــم .. الاختطـــاف في
العراق بطرق سينمائية

, مارس  | كتبه محمد السلطان

تسدل عائلة المسعف الطبي عمر علي ( عامًا) الستار عن يوم آخر، من دون معرفة مصيره بعد
كثر من أسبوعين على اختفائه، تجابه قضيته بتجاهل حكومي مريب كحال بقية الناشطين مرور أ
المختطفين، وعلى أمل الكشف عن مصيره، تواصل عائلته رحلة شاقة للبحث عنه في المستشفيات

والسجون وحتى مراكز الطب العدلي.

ينـة أحمـد ( عامًـا) زوجـة عمـر تحـاول أن تتمالـك نفسـها للحديث عـن ظـروف اختطـاف زوجهـا، ز
فتقول: “اختطف من سيارة إسعاف، أوهموه بوجود حالة طارئة لأحد المتظاهرين المصابين وأنهم
بحاجة إلى مساعدته، لم يتردد عمر بالصعود، ثم أغُلق هاتفه بعد ذلك”، بهذه الطريقة السينمائية

اختفى عمر ولا تعلم عائلته عنه شيئًا منذ ليلة الـ من الشهر الماضي.

يحــاول ذوو عمــر العثــور عليــه منــذ الساعــات الأولى لاختطــافه، مــن دون جــدوى، فلا أحــد يمتلــك
ينـة حـديثها عـن عمـر قائلـة: “كـان يقـول معلومـات عنـه، وبكلمـات ممزوجـة بـالألم والحسرة تواصـل ز
دائمًـا إن المتظـاهرين بحاجـة إليـه، والـوطن كذلـك يحتـاج إلى وقفـة جـادة مـن الجميـع، حـتى تحقيـق

المطالب”.

لحظات بسيطة تتوقف زوجة عمر عن الحديث بسبب بكائها الشديد، وتكمل قائلة: “ليس لدي
أحد في هذه الحياة، نريد معرفة مصيره، وهل هو على قيد الحياة، فهو شخص مسالم ولم يؤذِ أحدًا
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ير الداخلية وجميع المعنيين بكشف مصيره وإرجاعه إلى عائلته”. أبدًا، ونحن نناشد رئيس الوزراء ووز

تهديدات سابقة!
ير ببغداد، تاركًا عائلته تكافح وحيدة، كل ذلك من منذ أشهر يواصل عمله مسعفًا في ساحة التحر

أجل تحقيق مطالب جميع العراقيين، وكذلك توفير حياة كريمة.

كشفت العائلة عن تهديدات مسبقة تلقّاها عمر من دون أن يكشف الجهة التي تقف وراءها، لكنه
كان يبعث رسائل تطمين إلى عائلته قائلاً: “تهديد بسيط، الهدف منه إخافتي لردعي عن المشاركة في

الاحتجاجات”، هكذا كان يقول من دون أن يعلم ما يحيط به وما يخطط ضده.

لافتة معلقة في إحدى الخيمات بساحة التحرير وسط بغداد

البيروقراطية.. العائق الآخر 
الزمن يمر طويلاً على العائلة مع استمرار اختفاء عمر، سلسلة إجراءات يواصلها ذووه وهم يكابدون
ــدوائر ــروتين في ال ــة إثر ال ــاتهم اليومي ــا) شقيــق عمر، معان ــاء، إذ يكشــف عبــد الله علــي ( عامً العن
الحكوميــة قــائلاً: “لم نجــد أي أثــر لــه في المســتشفيات، والمراكــز الأمنيــة تتقاذفنــا مثــل كــرة ثلــج، لا أحــد

يشفي غليلنا بإجابة”.



بصوت مجهد، يضيف عبد الله “السلطات العراقية ترفض تسجيل شكوى تفيد بأنّ عمر مختطف،
ه مفقودًا حتى اتصال الخاطفين بنا، ثم يمكننا بعد ذلك تسجيله مختطفًا”، رغم أن وتصر على عَد

القضاء يقول عكس ذلك ويؤيد رواية ذوي الضحية.

لا تستطيع عائلة عمر الوصول إلى كاميرات المراقبة، الأهلية منها والحكومية، إلا بإذن من السلطات
الأمنيــة، لكــن شريطــة أن تكــون لــديها وثيقــة أمنيــة تؤكــد أنــه مختطــف وليــس مفقــودًا، وتحــت هــذا
الكم الهائـل مـن الإجـراءات البيروقراطيـة والروتينيـة، فشلـت جميـع محـاولات العائلـة في الرجـوع إلى

كاميرات المراقبة ومعرفة ملابسات الاختطاف.

أرقام صادمة لعدد الضحايا
يــر ببغــداد، قصــة عمر واحــدة مــن آلاف القصــص المأساويــة التي يعيشهــا المتظــاهرون في ساحــة التحر
حيث تشير الأرقام التي حصلنا عليها من مفوضية حقوق الإنسان العراقية (جهة رسمية) إلى إصابة
// بحسـب إحصـاءات للفـترة مـن ، واعتقـال  مواطنًـا، ومقتـل  نحـو

.// وحتى

وتؤكد المفوضية أيضًا أن عدد المختطفين من المتظاهرين بلغ  شخصًا، والمف عنهم  فقط، في
حين لا يزال مصير  آخرين مجهولاً، لكنّ كثيرًا من الناشطين يتحدثون عن أرقام أعلى بكثير من

الأرقام الرسمية المعلنة.



المختطف الـ
عمـــر (أو المختطـــف الــــ) بحســـب تســـلسل المختطفين والأرقـــام الرســـمية المعلنـــة مـــن الســـلطات
العراقيــة، يــدفع وعــائلته الكلفــة باهظــةً نتيجــة مشــاركته في الاحتجاجــات الشعبيــة الــتي خرجــت ضــد

الطبقة الحاكمة.

تمــارس الســلطات الحاكمــة أو مــن يــدور في فلكهــا إرهابًــا غــير مســبوق علــى كــل مــن يــدعم الحــراك
السلمي، مرة بالخطف والتغييب ومرة بالتهديد والوعيد ومرة بالقتل الذي تتفننّ فيه قوى الأمن،
ســواء كــان بــالقنص أم بالقنابــل الدخانيــة أم المســيلة للــدماء والــدموع معًــا، دمــاء الشبــاب الضحايــا
الذيـن خرجـوا مطـالبين بحيـاةٍ كريمـة ودموع أمهـاتهم وذويهـم تشيعهـم إلى حيـث تنتهـي بهـم رحلـة

حياة الكفاح والمطالبة بالحياة الحرة الكريمة.
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